
يع مارشال في يكا لمشار لماذا لا تستجيب أمر
المنطقــــــــــة العربيــــــــــة لإحلال الاســــــــــتقرار

والديمقراطية؟
, مارس  | كتبه معاذ العامودي

كيد حاجــة بلاده لمــشروع مارشــال ســا راشــد الغنــوشي زعيــم حركــة النهضــة الإسلاميــة التونســية بتأ
ــز الديمقراطيــة ومحاربــة الإرهــاب بعــد مشــاركته في فعاليــات الــدورة 48 للمنتــدى الاقتصادي ي لتعز
دافوس في يناير الماضي كأهم التظاهرات الاقتصادية العالمية التي تعقد بشكل سنوي لمناقشة أوضاع
العالم في العام السابق، وخلال فحص العديد من التصريحات في دول عربية توجّب إعادة إعمارها أو
منحهـا خـط المـرور الـدولي نحـو الديمقراطيـة بالمساعـدات، نـرى تصريحـات عديـدة صـدرت مـن أطـراف
مختلفة في تلك الدول تعبرّ عن حاجتها لمشروع مارشال جديد ينقذها من حالة الفوضى السياسية

نتيجة تداخلها بالأزمات الاقتصادية للبلاد.

تجيـب هـذه المـادة عـن تسـاؤلات مهمـة: لماذا لا تسـتجب أمريكـا لمشـاريع مارشـال في المنطقـة العربيـة؟
وهــل كــانت المبــادئ الأمريكيــة ترتكــز علــى إســقاط أســس ومرتكــزات الــدول العربيــة – محــل الدراســة
– إضافة إلى إسقاط النظام السياسي؟ وفرضية المادة أن أفضل وضع للمصلحة الأمريكية أن تبقى
هذه الدول غير مستقرة تمامًا حتى من الناحية الاقتصادية فهي لا تحتاج سوى مواردها ولا حاجة
ــة بين أمريكــا والاتحــاد ــة” مــن عــدمه، مــع اختلاف الرؤي ــة الدول ـــ”ليبرالية النظــام” أو “ديمقراطي لل

الأوروبي خصوصًا في ظل بروز أزمة الهجرة والإرهاب العابر على للحدود.
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عام  1973 كانت أمريكا تستورد قرابة 3.2 مليون برميل نفط يوميًا، لكن في
عام  2004 أصبحت تستورد %75 من احتياطها النفطية بحجم 9.5 مليون

برميل يوميًا، وهو ما يظهر حاجتها للسيطرة على منابع النفط خصوصًا في
دول الخليج العرب

كبر مشروع مساعدات في التاريخ عام 1948 حيث بلغ أمريكا التي سارعت لإمرار مشروع مارشال كأ
قرابة 13 مليار دولار بقيمة الدولار وقتها في حين بلغت مجموع المساعدات الخارجية الأمريكية قبل
عام 1940 ما قيمته 500 مليون دولار، وقدمته للدول الأوروبية المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية
وقد ساهم المشروع في ارتفاع الناتج الوطني الإجمالي للدول الأوروبية، وهدف المشروع لبناء تحالفات
قوية لأمريكا وفق المؤسسات الرأسمالية الديمقراطية، وفتح أسواق للصادرات الأمريكية في أوروبا،
واســتعادت الــدول الأوربيــة الــتي اســتفادت مــن المــشروع عافيتهــا الاقتصاديــة بعــد أربــع ســنوات مــن
انطلاق المشروع، لكـن لمـاذا لا تقـدم الـدول الغربيـة برئاسـة أمريكيـا إعـادة مـشروع مارشـال مـن جديـد

للدول العربية لإحلال الديمقراطية التي تريدها؟

في العراق.. 19 عامًا من الحرب ومارشال لم يحضر

كبر احتياطات النفط العالمية، فوفق أوبك 2017 هو الاحتياطي الرابع عالميًا بعد يعتبر العراق من أ
يفهـا فيمـا بعـد، لكـن فنزويلا والسـعودية وإيـران، وكـانت الحـرب الأمريكيـة بـدعاوى مختلفـة كشـف ز
الوعــود الأمريكيــة البريطانيــة بتحويــل العــراق لدولــة ديمقراطيــة وفــق الأســس الرأســمالية وإحلال
كيـد الرغبـة الأمريكيـة في السـيطرة علـى نفـط العـراق أولاً بعيـدًا عـن الديمقراطيـة لم تتحقـق، ويمكـن تأ
دواعي الحرب والسلام، ففعام 1973 كانت أمريكا تستورد قرابة 3.2 مليون برميل نفط يوميًا، لكن
في عام 2004 أصبحت تستورد %75 من احتياطها النفطية بحجم 9.5 مليون برميل يوميًا، وهو
ما يظهر حاجتها للسيطرة على منابع النفط خصوصًا في دول الخليج العربي، وهنا ممكن الرجوع
لكتاب “المرتزقة جيوش الظل” الذي كشف سيطرة قيادات وجنرالات في الجيش الأمريكي على أهم

شركات النفط العراقية.
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بالنظر لمشروع بوش لإعادة إعمار العراق، فإن ما دفعته الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 18.6 مليار
يد دولار من أصل 33 مليار دولار للدول المانحة للعراق قروضًا ومنحًا، تم الاتفاق عليها في مؤتمر مدر
كتوبر2003  بحضور 25 دولة وتم تجميع المال من مصادر مختلفة منها الأمم المتحدة المنعقد في أ
والبنك الدولي، ولم تف الدول المانحة إلا بنسبة %10 من قيمة تعهداتها، وفشل المشروع لأسباب
يكــا باســتقرار العــراق وحاجتهــا للبقــاء وفــق حاجتهــا للنفــط، رغــم أن مختلفــة أولها عــدم جديــة أمر
حاجتها لمارشال أوروبا منع تمدد الاتحاد السوفيتي في أوروبا، لكنها لم تستطع إيقاف التمدد الإيراني
الذي بدا يتعامل ندًا بند في العراق، إضافة لأسباب مهمة وهي سقوط مؤسسات الدولة وانتشار

الفساد وعدم كفاية التمويل واستمراره وضعف التنسيق بين الوكالات الدولية والمجتمعات المحلية.

لم تتوقف وسائل الإعلام الغربية وتصريحات الغرب عن تونس بعد الثورة
مباشرة ودعوات لاحترام حقوق الإنسان وإحلال الديمقراطية، وصاحبت تلك

التصريحات دعوات تونسية داخلية لتقديم الدعم المالي لحماية المشروع
الديمقراطي الوليد بعد استقرار البلاد

وجاء في فبراير لعام 2018 مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق بتعهدات وصلت إلى نحو 30 مليار
دولار، وبمشاركة 76 دولة ومنظمة دولية و من الصناديق التنموية والمؤسسات المالية إضافة إلى
107 منظمات محلية وإقليمية ودولية ومنظمات غير حكومية مع 1850 جهة مختصة من ممثلي
يـر الخارجيـة العـراقي وقتهـا إبراهيـم الجعفـري قـائلاً: “كنـا نأمـل بمبلـغ القطـاع الخـاص، وقـد علـق وز
كبر”، ويشار هنا إلى أن غالبية التعهدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات، تبقى أ
مرهونة باستقرار الوضع السياسي وفي إطار التعهدات، إذ إن الدول لا تلتزم عادة بثلث ما تعلنه من
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تعهدات، وهو ما يعني أن التعهدات ستبقى في إطار الورق.

يكا لاستقرار العراق حاجة أمر

يكشف كتاب “نفظ الدم: الطغاة والعنف والقواعد التي تحكم العالم” عن تعامل أمريكا مع داعش
يــا لتصــدير النفــط، وهــي في نفــس الــوقت تعلن الحــرب علــى داعــش، كضــامن في العــراق وشرق سور
يــف الحــرب الأمريكيــة البريطانيــة تحــت حجــة لبقائهــا وإدارة حروبهــا بالوكالــة هنــاك، فمــع كشــف ز
كـثر مـن مليـوني عـراقي بطريقـة غـير مبـاشرة الأسـلحة النوويـة الـتي لم تظهـر، وبعـد حصـار طويـل قتـل أ
نتيجــة نقــص الأدويــة، وفــق كتــاب “لمــاذا يكــذب القــادة.. حقيقــة الكــذب في الساحــة الدوليــة”، تبقــى
استجابة أمريكا لمشاريع مارشال في العراق أمرًا مستحيلاً، إذ إنها منذ البداية دمرت كل أركان الدولة
وأجهزتها، وأدخلت أطرافًا أخرى في المعادلة العراقية خصوصًا إيران، لذلك فإن من مصلحة أمريكا
حالة اللااستقرار في العراق لضمان قدرة الدولة على التحكم بأسعار النفط، مع تزايد حاجتها للمال

وسداد الموازنة.

تونس.. ديمقراطية وليدة تحاصرها الظروف الاقتصادية ويهددها الإفلاس

لم تتوقف وسائل الإعلام الغربية وتصريحات الغرب عن تونس بعد الثورة مباشرة ودعوات لاحترام
حقـوق الإنسـان وإحلال الديمقراطيـة، وصـاحبت تلـك التصريحـات دعـوات تونسـية داخليـة لتقـديم
الدعم المالي لحماية المشروع الديمقراطي الوليد بعد استقرار البلاد والمطالبة بما يشبه مشروع مارشال

لدعم السياق الديمقراطي، لكن مقصلة صندوق النقد الدولي كانت حاضرة.

وإن كان قرار رسملة البنوك شرط أساسي من المؤسسة الدولية المقرضة، لضخ
كثر صرامة مزيد من القروض الخارجية في الاقتصاد التونسي، سيتبعه شروط أ
فيما يتعلق برفع الدعم وتجميد الأجور وحوكمة المؤسسات العمومية وترفيع

سن التقاعد

في مايو 2014 أي بعد ثلاثة أعوام على انطلاق الثورة التونسية، وفي خضم أوضاع سياسية صعبة
تمــر بهــا البلاد ضمــن مرحلــة انتقاليــة، تحتــاج فيهــا إلى إعــادة الإعمــار الســياسي للإرث الســابق لزيــن
العابـدين بـن علـي، أعلـن صـندوق النقـد الـدولي إيقـاف جميـع مساعـداته الماليـة لتـونس مـن القـرض
الائتمـاني، حـتى تسـتكمل الدولـة جميـع الإصلاحـات الهيكليـة والاقتصاديـة المتفـق عليهـا خلال سـبعة
شهور وتتمحور حول تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي وتحسين مناخ العمل، وسيكون
تحسين الموارد على حساب البُعد الاجتماعي والطبقات الفقيرة والمهمشة، وسيؤدي إلى تسريح قرابة
ــذكر أن غالبيــة ــة 60 ألــف، ي ير تشــير إلى قراب 25 ألــف موظــف مــن القطــاع الحكــومي في ظــل تقــار

المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي على شكل قروض وليس منح وهبات.

يـد مـن القـروض وإن كـان قـرار رسـملة البنـوك شرط أسـاسي مـن المؤسـسة الدوليـة المقرضـة، لضـخ مز
كثر صرامة فيما يتعلق برفع الدعم وتجميد الأجور الخارجية في الاقتصاد التونسي، سيتبعه شروط أ



وحوكمة المؤسسات العمومية وترفيع سن التقاعد، وبعد تمرير قرار الرسلمة البنكية من الحكومة عبر
التصـويت الشكلـي عليـه في مجلـس الشعـب التـونسي في  مـن أغسـطس ، أعلـن صـندوق
النقـد الـدولي تسريـح قـرض بقيمـة  مليـون يـورو مـا يؤكـد العلاقـة الشرطيـة بين الرسـلمة البنكيـة

وتسريح مزيد من القروض الخارجية لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

تصدير الأزمات

يـده الغـرب وأمريكـا خصوصًـا مـن الـشرق الأوسـط الغـارق بالأزمـات بقـاؤه ضمـن إن أفضـل وضـع ير
حالة اللااستقرار لضمان حاجته الدائمة إلى المال لسداد العجز المتواصل ومجاراة الأزمات الحاصلة
كـثر لتقـديم أمنيـة كـانت أو اقتصاديـة، وهـو مـا يفـرض علـى تلـك المنطقـة المليئـة بـالثروات الاسـتجابة أ
الموارد الخام بدل إعادة التصنيع والتصدير، ما يعني بالضرورة أن الغرب لا يريد للمشرق أن يتحول
يـز لاقتصـاد عـابر وفـق أسـس التصـنيع والتصـدير بقـدر حـاجته الدائمـة لبقـائه في محـور الأزمـات وتعز
يكــا للديمقراطيــة والاســتقرار وفــق أولوياتهــا التبعيــة لســوق التصــدير الغربيــة، ولــو كــانت حاجــة أمر

لسعت منذ إسقاطها لأنظمة في المشرق لإعادة إعمار مؤسسات الدولة منذ البداية.

في الوقت الذي كان فيه مشروع مارشال أوروبا يرتكز في البداية على المساعدات
التي غالبيتها على شكل هبات تضمن بقاء الدول الأوروبية في المحور الأمريكي
وتوسع أسواق الصادرات، كانت المساعدات المقطّرة من الغرب للدول العربية

غالبيتها على شكل قروض

يــا تبقــى معادلــة مهمــة أن تعامــل الاتحــاد الأوروبي مــع الأزمــات في الــشرق خصوصًــا في تــونس وسور
يختلف في سياق تصدير تلك الأزمات، فقد طالت أوروبا مباشرة تداعيات تلك الأزمات مما دفعها
لتقديم المساعدات التي على شكل هبات وليس قروض لعدم تفاقم الأزمة خصوصًا المهاجرين في
تركيا والمغرب، يعني أن المعادلة الأوروبية في التعامل مع بعض دول المشرق تختلف في سياقاتها عن
تلك الأمريكية وفق حجم الأزمة وتأثر الساحة الأوروبية بها، وقد كان الغنوشي واضحًا حين طلب

المساعدات للقضاء على الإرهاب.

وفي الوقت الذي كان فيه مشروع مارشال أوروبا يرتكز في البداية على المساعدات التي غالبيتها على
يــكي وتوســع أســواق الصــادرات، كــانت شكــل هبــات تضمــن بقــاء الــدول الأوروبيــة في المحــور الأمر
المساعـدات المقطّـرة مـن الغـرب للـدول العربيـة غالبيتهـا علـى شكـل قـروض، مـع إبقـاء سـيادة الدولـة
مفقــودة لمنعهــا مــن صــناعة القــرار الخــاص بمواردهــا الطبيعيــة ممــا يــؤثر علــى أســعار الخــام العــالمي،

خصوصًا قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
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